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العقل والنقل عند ابن رشد 


الحمد لله وصلٰی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
مو وغل ال ا ت ونمك 


ل ی ا ال جر مل 
أبن رشد لتمشل المملكة العربية السعودية » فطلبت إلى الجامعة بدورها 
N TT‏ 
فاستعنت باللّه الذىی من استعان به أعين . فأعددت هذا 
البحث للمتواضع تحت عنوان ؛ 
لعفل والفل عاي اة 
و الل ج عل اا ا لکرم و ف 
E N‏ 
الخو فل و کرو مت 5 ) 
وصلى الله وسلم وبارك على خير رسله وخاتم أنبیائه محمد وآله 
ET‏ ) ) 


AV /V / 9‏ 
محمد أمان بن على 
عفد كله الحددت التر ف والدراسات الإلادة 
بالجامعة الإسلامية 


من هوابن رشد 


قبل أن نتحدث عن موقف ابن رشد من العقل والنقل يحسن 
بنا أن نقول شيئاً عن ابن رشد عن حياته » عن فلسفته » لکي نعرف 
الظروف الى شا فها عي جار أحة 'اساطن الفلسغة :وها الق 
عرضه لذلك الاضطهاد والعسف والتشريد ٠‏ والاتهام بالإلحاد والزندقة 
احیانا . 
ولد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
فى مدينة قرطبة سنة خمسمائة وعشرين من الهجرة الموافق عام ستة 
وعشرين ومائة بعد الألف ميلاديا ‏ وترعرع فى حب العلم وأهله فى 
كنف والده الذى كان من كبار علماء قرطبة وقضاتها . وشغف فى 
حداثة سنة بدراسة الطب والشريعة وتطلع إلى العلوم الماورائية » فظهر 
منه نبوغ عجيب لفت إليه الأنظار. والعجيب من أمر هذا الفيلسوف 
الك انه ل درق أبن درس الفلنغة :والماوح الاررائة ومن اتان قي 
هذه العلوم ؟ 
یری بعض الناس أنه أخذها عن ابن باجة _ الفيلسوف 
لوو ارف ركن اي دك رة و ا 
کانت فى سنة ٠۳۸‏ م وكان أبن رشد فى هذا التاريخ فى الثانية 
عشرة من عمره . فليس فى الامكان أن يدرس الفلسفة فى هذا السن 
لمبكر. بل كان يدرس مبادىء العلوم الشرعية فى هذا التاريخ كالفقه 
وعلم الكلام على والده . ويرى البعض الأخر أنه تتلمذ على ابن 
طفيل . ولكن التاريخ يثبت أن ابن طفيل ما كان يعرف ابن رشد 
معرفة شخصية إلا فى الوقت الذى ذاعت فيه شهرته وطار صيته فى 


س ت 


الافاق. > کفیلسوف وطبيب > هذا ا من وصفه لحاله عندما دخل 
على السلطان يوسف بن يعقوب لأول مرة » وعنده ابن طفيل » يقول 
ابن رشد لا دخلت على أمير المؤمنين أبن نعقوب وجدته واا بکر 


ابن طفيل فأخذ اہو بکر یٹنی علي ویذکر بیتی وسلفی | > ويضم 


إلى ذلك بفضله أشياء لا يبلغها قدري . إلى آخر کلامه ٠۰‏ 


وهذا یدل على أن أبن طفيل إنما عرف ابن رشد من صيته 
الطويل. ولا مرف قبل ذلك . فضلا عن أن يتتلمذ عليه : 
هذا يبت بالواقع التاريخى أن ابن رشد لم يأخذ فلسفته 
ن این طفیل کنا ثبت ہن قبل آله لم باتعا س این باجة. 
فيىقی ‏ أُستاذه فى الفلسفة غر معروف › > ولعله بعد دراسته لمیادیء 
العلوم ' الشرعية را الكلام عكف على دراملة كب أرسطو: وتلم 
) وک ی ا البالغ فا وغل ائ 
ل فهو فيلسوف كبير يكتنفه الغموض وتحيط به الاستفهامات من 
کل جانب . اهو فیلسوف متھور۔ كما يقول . بعض الکتاب ؟ أو 
شرف امع ئن الفليغة ,والايق كا يظهر من بعض کتبه ؟ اهو 
آشعری فی عقیدته ؟ أو واقفی ؟ أو مفوض ؟ أو هو ٠ ٠‏ أو هو . إلخ ٠‏ 
والذی جعل ابن. رشد بقع تحت هذه الاستفهامات » ويعيش هذا 
الغموض أنه كان كثير المداراة ويحاول أن يعيش مع الجمهور بظاهره : 
أما فى حقيقته فهو فى عالم آخر ٠٠١‏ عالم الخواص . الذى يزعم أنه 
يفهم من نصوص الشريعة فهما خاصا لا يفهمه الجمهور. ويعذر 
ا ر فى مفهومه الشخصي على زعمه - ولا يبيح.للغلماء أو 
ll‏ ا يقفوا عند مفهوم الجمهور» ولا بن رشد 2 خاص 
قد ينفرد به فى هذا ا لمعنى . وهو أنه ثبت فريقا ليسوا من العلماء» 
وهم فوق الجمهور. وهم علماء الكلاہ من المعتزلة والاأشاعرة. 


واماتريدية ومن يدور فى فلكم . يطلق عليهم جدليون . يتبعون ما 
تشا به من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 

› بحتا ر المرء فی تحد يده » فتراه‎ e 
فقيها واسع الاطلاع على أقوال الفقهاء وكثيرا ما يحاول ترجيح قول على‎ 
قول » او تقد یم را على اى فيقارع الحجج بالحجج . وقد تراه‎ 
i VE FT EIT 
افرص ال ما عل قامرة :كلم لى اله‎ 9 
: تراه وقد انزلق الفلاسفة المتهورين ويدعو إلى تحكيم ابراهين‎ 
ويعتبرها هى الأصل فى باب الإلهيات مع عدم الاكتراث بالادلة‎ 
. )( النقلية . كما يقول بقدم العالم كما يبدو من بعض كتبه‎ 


. مناهج الادلة‎ )١١( 


کا 


بين يدى البحث 


0 e 4ھ‎ 


قبل أن أشرع فى N‏ أحب أن أضع بين يدى القارىء 
لنقاط التالية : | 
Simis. )‏ 
مغرف العقيدة الإسلامية ) ٠‏ واعتماد ذلك المصدر فى بحث أى معنى 
من معانی العقيدة الإسلامية ء e‏ إغفاله و تسلم عقيدة 
من الزيف والإلحاد والضلال ٠‏ 
لا يجوز تعطيل العقل فى مجال العقيدة وغيرها لان العقل 
ااسن ف ومناط الأهلية إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز العقل حدوده 
ويتجاهل وظيفته ويجىح فی محال الخبال الفأسد والاوهام الكاذبة . 
والخيال والوهم لا يصلحان أساسأً للعقيدة والمعرفة الصحيحة حتما ' 
٣‏ _ دعوتنا إلى وحدة المصدر للعقيدة الإسلامية حقيقة دل عليها 
الشرع بالقواطع من الأدلة النقلية » والعقل السليم لا يعارضها . على 
- القاعدة التى تقول ؛ | 


« العقل الصريح لا بخالف النقل الصحيح « 


» - إذا كان العقل هو الذى دلنا على معرفة الله عز وجل وعلى 
أن محمدأً رسول الله حقاأً فأى معارضة تفرض بين العقل وبين ما جاء 
به الكتاب والسنة. أو رد خبر الله وخبر رسوله بحجة مخالفتهما 
للعقل » تعتبر مناقضة صريحة لما دل عليه العقل نفسه ٠‏ 


٠‏ - العقل نور جعله الله فى الإنسان ليكشف لك الاشياء 
اموجودة والحقائق الواقعة ‏ ولتفهم به عن الله ورسوله » هذه وظيفة 
العقل ؛ فلو أردت منه أن بريك كل ما تحبه وتتخيله من المعدومات 
فلا يجد إلى سبيل ذلك سبيلا ‏ اللهم إلا إذا كان على سبيل الوهم 
والخيال . وسبق أن قلنا : إن الوهم والخيال لا يصلحان للمعرفة 
الصحيحة والعقيدة السليمة ٠‏ والله هو الهادى إلى سواء السبيل ٠‏ 


ترف الق 


يقال ؛ عقل الشىء فهمه فهو معقول - أى مفهوم ٠‏ العقل نور 
روخاي تدرك به الفن لاور ازور والفظر ةة وا لاء وجرد 
عند اجتنان الولد فى الرحم ثم لا يزال ينمو إلى أن یکمل عند 
البلوغ ٠ ۰ )١(‏ 

ويقال للادلة النظرية الأدلة العقلية ‏ لأنها تدرك بالعقل ؛ 
حيث إن الإنسان يستعمل العقل فى ترتيبه وتكوينه وتنظيمه » وسمى 
العقل عقلا لانه يعقل صاحبه لئلا يقع فيما لا ينبغى من اعتقاد فاسد 
أو فعل قبي » ومن ذلك « اعقلها وتوكل على الله » (۲) أى احبسها ٠‏ 


تعريف النقل 


قال قل الى اى اوه ماله رغلا الجدت د 
الذين يدونون - الأحاديث وينقلونها ويسندونها إلى مصادرها . 


۰ ) ٠ ( باب‎ o 0) 


ےا 


ويقال لادلة الكتاب والسنة. الأدلة النقلية : ويقال لها 
السمعية ويقال لها ؛ الخبرية والأدلة والأثورة ‏ وكلها بمعنى واحد. 
وهى الأدلة المسموعة المنقولة عن كتاب الله المزيز والسنة المطهرة أو 
الأدلة التى نقلها إلينا نقلة الحديث والرواة : 


العقل الصريح لا يغالف النقل السحيح ٠‏ 


هذا ن س كن ال لا اة بط ا 


فى دراستنا لأراء أبى الوليد فى الإلهيات ومناقشتها . لنتبين مذهبه 
على حقيقته إن استطعنا إلى ذلك سبيلا ٠‏ وهو أمر عسير غير يسير : ۰ 


وذلك لان العقل هو الذى دلنا على وجود الخالق . وصحة ٠‏ 
رسالة رسوله الذى أيده - بالمعجزات » تلك المعجزات التى تدل على . 
صدق نبوة الأنبياء باستعمال الفكر والنظر . ويقول شيخ الإسلام ابن ٠‏ 
تيمية ؛ المعقول الصريح لا يخالف المنقول:الصحيح وله كتاب خاص 
بهذا المعنى تحت عنوان ؛ « موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول » . 
وقد يسايرنا أبو الوليد فى هذا الخط فترة من الزمن غير طويلة إلا 
أنه لا يستطيع أن یواصل سيره معنا بل سرعان ما یترکنا فی وسط 
ألطر نى . لفوة إل وة ت افا مهه ومَطلقاً على ما نحن عليه : 
مذهب الجمهور أو مذهب العوام ٠‏ والواقع أن ابن رشد يساير أيضاً 
علماء الكلام بل يوافقهم فى الحقيقة . ويتظاهر بمخالفتهم فى الظاهر 
أو فى طريق التطبيق ٠‏ فتجده يعتب على علماء الكلام فى تأويلهم ‏ 
نصوص الكتاب والسنة ‏ ويعلن أمام الرأى العام أن تأويلهم هو الذى ٠‏ 
غير الشريعة وبدل معالمها وأفسدت على الناس مفهومها . وإذا قلبت ٠‏ 


النظر فى مره فتجد أن عا هلا صب غل تاريل من عبت هر ا 


تأویل ۰ ولکنه ينصب على التصريح به للجمهور» فهو يبيج من 


4ا 


الارل اء ال بج ليوو ر هة الا تصرح الفلا الهو 
بذلك التأويل لأنهم حرفيون على حد تعبيره . 
هکذا عاش ابن رشد غیر واضح فی عقیدته وفلسفته ویسمی 
ا الا الوق من اة وال عة فن اة والدين. 
وكان مقنعا بصحة هذا المذهب ولذا نراه يعتب على الإمام الغزالى 
وينقم منه تصريحه أمام الجمهور مالا ينبغى أن يصرح به إلا امام 
اة 


مما لا يختلف فيه النان أن ابن رشد فیلسوف ES‏ 
وباطنى غامض » ومن الصعوبة بمكان أن يحدد المرء معال فلسفته 
ومذهبة * كما قلت آنفا حيث اختار لنفسه الفموض فى خياته. ولا 
أقول إن ابن رشد لا يملك الجرأة الكافية التى تمكنه من الإعلان عما 
يتفاعل نفسه من آراء عرفانية ولكن أقول؛ إن ابن رشد لم 
بستخدم او برد ن بستخدم جرأته فى الإعلان عن مذهبه ٠‏ 
د ولات غل كل رات بوذا بل فن اظن احا إلى ساد 
الناس فى خلاف ما بعتقد > وخصوصاً تدان تغل بلاطن 
المنصور بن أبى يعقوب . سلطان الموحدين وأحرقت كتبه فى 
الفلسفة . وزسى بالإلحاد ‏ ومما يروى فى سبب تلك النكبة أنه أنكر 
بحضرة والى قرطبة وجود قوم عاد الذين ورد ذكرهم فى الكتاب 
العزيز. هكذا الرواية ‏ والعهدة على الراوى - وعلى الرغم مما قيل ٠‏ 
فإن الدارس لاراء ابن رشد يشهد له بالعمق وأنه من أوسع الفلاسفة 
الإسلاميين فى العلوم الماورائية ٠‏ وله .محاولة فى ربط الفلسفة 
بالشريعة فى حدود تصوره للشريعة ٠‏ 


Om 


وقد قام 2 - رخ غد کتب كنب الفلاسنة 
فی الكلام فوقف عنده کشا ول يستسغ آراءهم E‏ 
ينتقد. تأويل الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وحكم عليهم كلهم بأنه 
خصمون بجادلون الباطل حتى تخضع النصوص لارائهم وعقلياتهم . 
رى اة ا دال ان له طرنا وخدة وطق الان لوه 
فلسفته لینطق کما یرید إلا أن جواده لم يسلم من کبوة ‏ لكل جواد 
کبوة- ومن کیو جواده وهفوة ذهنه أنه یری : 
یجب تفسیرها ۳ 5 ا ا معنیین : حرفی 
شعبى وروحى خاص فالحرفى, للشعب » والروحى للفلاسفة - بل يقول 
ما هو آدهی من هذا وأمر - إذ يقول ؛ كما أن الانبياء يتقبلون الوحى 
فيبلغونه للشعب وكذلك الفلاسفة وهم أنبياء الطبقة العالمة ٠‏ 
لذلك يجب أن يوق ين الدين ۰ وع العلماء 
ا « الحتق لا يضاد الحتق بل يوافقه ويشهد له ٠ ٠»‏ 
هذه - كما ترى ۔ كبوة خطيرة » بل انرلاقة قاتلة ٠‏ وقولة 
رة فى الإنام. لا عل انه سق الها هى سخرية ساخرة من 
مقام النبوة ٠‏ والنبوة منزلة خاصة لا تنبغى إلا لاولئك امصطفين 
الختارين لین اختارهم الله واسطة a‏ 
من رجالک ولکن رسول الله وخاتم کن “ سورة الأحزاب الأية رقم 


ا 


وادعاء النبوة لاحك .يفده مضادمة 8 الأية والاحادیث 
الصحيحة التى جاءت في هذا العنى كقوله عليه الصلاة والسلام ؛ « أنا 
چ التنس لاا نى بعدی » (۱) وأ بن رشد قد قال قولا شططا بادعاء 
النبوة للفلاسفة > بل إنه يجعلهم نخبة ممتازة من الانبياء . ومرسلة إلى 
اة ااا يقول « وكذلك الفلاسفة وهم أنبياء. الطبقة 
الال ولت أدرى. ما مفهوة. اللوة عند ابن رش جى تح ل 
فلسفته مثل هذا الادعاء علماً بأن من الفلاسفة الذين يشملهم ادعاؤه 
فلاسفة اليونان من غير المسلمين مثل أستاذه أفلاطون ومثل أرسطو فهل 
تبیح وة ان رة ان كرون اال ھۇلاء من قدماء الفلاسفة 
وحدثائه من المسلمين. وغير المسلمين من أنبياء الله تعالى ؟ !! 
الستعان ٠‏ 

نعود إلى قول ابن رشد « الحق لا يضاده الحق بل يوافقه 
ويشهد له » وهو حق بقطع النظر عما أراد a AEE‏ 
نقلنا عن بعض المحققين وله« المقل. الضرمح لا يحالف اللقل 
الصحيح » (۲) » وعندما يحصل الاختلاف بين العقل والنقل لابد من 
اغا افر 

أحدههما : أن النقل غير صحيح فى نفسه أو أسىء فهمه 
وفسر تفسرأً غير صحيح ٠‏ 

ثانيهما : المعقول الذى ادعى أن النقل يخالفه غير صريح 
وا ت e‏ الشهة أو الهوى الذى غره حتى 
فقد العقل سلامته ٠‏ بل هو إما مريض أو ملوث ولا محالة . ولو كان 


(۱) آخرجه /خ فی الناقب (۱۸) م : الفضائل (۲۲) د : الفتن )١(‏ ت : الفن ١(‏ ئ 


وأحمد ى مسلده ۲/۳4۹۸ من حدیث ت هريره رصی الله ا عله . وأنظر المسند 


۸ . 
(۲) موافقة ا الغقرل لجخ شرن لابن تة 
کے 


العقل يتمتع بعافيته وسلامته ‏ والنقل يتمتع بصحته وقوته فلا ٠‏ 
یکادان بختلفان ۰ : 

٤‏ وهذه قأعدة عظيمة E‏ ان الله ومقبولة لدی العقلاء 
المنصفين » بل لا بكاد یتردد فیها کل ناظر فى العقليات . وله اطلاع ) 
على النقليات ٠‏ ورزق التجرد عن التعصب والهوی والتحيز ٠‏ 

وفل شا EF‏ الوليد ابن رشد اى هذه القأاعدة فی ا 
» مناهج الادلة « فی عر ما موصع ا ناء مناقشته لبعض علماء 
فی اویل روح الإسلام ¢ وف ارد شبھهم التی 
الصدد قوله : ) ) 
aka‏ الصنف ان ا کشرا 
مما ظنوه لیس على ظاهره وفالو إن التاوتل لس هى اللضرد ف 
ونما ات الله e E e‏ 


ہد عن ملعد انش بن قال i FE EY‏ 
ول ذلك المتشابه بزعمه . وقال لجميع الناس ان فرضکم هو اعتقاد ) 
هذا التأويل > مثل ما قالوه فى آية الاستواء على العرش وغير ذلك مما 
قالوا أن ظاهره متشا به » يشير أ بو الوليد ى بعض آ یات الصفات التی 
a‏ وتبعهم ثور من الناس فى تحرينه 
ORS‏ اتی لله e be‏ 


) ) سورة الفجر الاية ۲۲ . 


۱۸ 


وصفة الرحمة التى دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام : « الراحمون 
بر حمهم الرحمن » )١(‏ () » «ارحموا من فى الارض یرحمکم من فی 
لاء ( )۲( « وصفة الرضا الوذه من قوله تعال : » رصی اله عم 
ورضوا عه » (r)‏ وغر ما ذکر من نصوص الصفات التى جاءعت فی 
ا المطهرة e‏ ) 
لرل ا الناس فقول ؛ 

ال ن أل امن ار وع اما اله هرما قصد: 
الشرع . وصرح بذلك التاويل للجمهور ۔ مثال من اتى إلى دواء قد 
ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة الناس أو الأكثر ٠‏ فجاء رجل فلم 
يلائمه ذلك الدواء المركب الاعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض 
إلا للاقل من الناس فزعم أن بعض تلك الأدوية التى صرح باسمه 
اليب الأرل فى ذلك الدوك > الغا النفعة اركب لم رة ةذ ذلك 
الدواء الذى جرت العادة فى اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه وإنما 
ريد به دواء أخر مما يمکن أن يدل عليه بذلك الاسم اة 
ا زال ذلك الدواء الأولغن ذلك اركب الأعظم» وجعل فة 
بدله الدواء الذى ظن نه لدې قصدهہ الطبيب ٠‏ وقال للناس هذا هو 
لأف فضده ليت اول فاسل الان لك الدر اركب غل 
الوجه الذى تأوله عليه هذا المتأول ففسدت به أمزجة كثير من الناس 
فجاء آخرون شعروا ٠‏ بإفساد أمزجة الناس عن. ذلك الدواء المركب . 


) ةد ا و( م خد غد اله بن عمرو ' 

( ۲ ) الترمذى اللي( 04 واستاده وقال الترمذى و ا و 
كفورى أخرجه أحمد والحاكم ٠‏ 

(۳) سورة البينة (الآية : ۸) . 


ا 


0 اضلاخة: ان بدلوا بعض ادو يته بدواء آخر غير الدواء الأول 
فعرض للناس من ذلك نوع من المرض غير النوع الأول خاب تالف 
فتأول من أدوبة ذلك المركب: غير لوا الأول والاتي؛ فعرض 
ا من المرض غير النوعين المتقدمين فجاء متأول 
بع فتأول دواء آخر غير الادوبة المتقدمة . فلما طال الزمان بهذا 
E E‏ الول غل ادوه عرفا وندلزط غر 
للناس منه أمراض شتى . حتى فسدت المنفعة لمقصودة بهذا الدواء 
ار گے کے :اک الناس ۰ وهذه هى حال الفرق الحادثة فى هذه 
الطريقة مع الشريعة > وذلك أن كل فرقة منهم تأولت فى الشريعة 
او غر التأويل الذى اوه الفرقة . الأاخرى . وزعمت أنه الذى 
e Ry pe E e‏ 


ولا علم صاحب الشرع - عليه الصلاة والسلام - E,‏ 
و« بد فی شریعته قال (( سه ترق می عل ثلاث وسبعین: فرفة لها 


فى النار إلا واحدة » يعنى بالواحدة التى سلكت ظاهر الشرع ول 
تأوله تأویلا صرحت به للا وإذا تأملت ما فى هذه الشريعة , ا 
هذا الوقت من الفساد الغارض فيا من قبل التأؤيل تبينت أن هذا 
المثال صحيح . وأول من غير هذا الدواء الأعظم هم لخوارج . ثم المعثزلة 
بعدهم . ثم الأشعرية » ثم الصوفية ٠‏ ` 

إلى آخر كلامه فى هذا المعنى ا O‏ 
سلم من شيءَ واحد وهو ما جاء فی تفسر أًبى الوليد للحديث الذى 
استشهد به » إذ يقول : وهو يصف الفرقة التى تنجو من النار وتفوز 
بدخول الجنة وها « يعنى بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ولم 
تأوله تأويلا صرحت به للناس » يفهم من هذا التفسار الغريب أو 
لتأويل المدموم - فى نظر ابن رشد- هو التأويل ی يصرح به 


للجمهور فقط . وأما لو أول العلماء نصوص الكتاب والسنة فى دائرتهم 
الاي وجرا ها عن اوها : و اشوا هة بولاف الاونل م 
مخالفته لظطاهر الشرع ومصادمته له فلا حرج عليهم . ولا پيخرجهم عن 
عموم الفرقة الناجية . إنها لفلسفة جريئة . وابن رشد - كما علمنا- 
ثبت للشرع مفهومين انين . وكلاهما صحیح فى بابه » مفهوم 
بخص العلماء )١(‏ وهو الذى يتم بتأويل نصوص الشرع ليوافق الحكمة 
مع عدم التصريح به للجمهور وهم عامة الناس غير العلماء بل هو 
مفهوم خاص بالخاصة ولا يجوز لهم البقاء مع ظاهر الشرع حين 
يخالف ظاهر الشرع الحكمة . فى زعمهم ويسمى ذلك عندهم التوفيق 
بين الشريعة والحكمة ٠‏ 


ولا r‏ ف e E‏ 
ل . وقد وقع فيما هو أقبح مما عابه على أهل الكلام 
) حيث زعم أن للشريعة الإسلامية معنيين . a Ea.‏ 
ومعنى فلسفى خاص بالحكماء . وادعى أن كلا العنيين صحيح . 
ومراد الا وسبی ان صرح فیما نقلنا عه ۔ أن فل هدا الادعاء 
ا OE‏ 

پس کیا ا 


) دری کیف غاب عن هلا افیاسوف الکبیر أن الحق ر‎ NF 


( 6 العلماء فى اصطلاح أبن رهد الحكماء أى الفلاسفة ' 


۲١ 


یذ کرنی موقف أبن رشد هذا | قول الشاعر العربى + ٠‏ 
لا تنه عن خلق وتأتې مثله ٠‏ عار عليك إذا فعلت عظيم 
بل ما فعله ابن رشد أقبح مما فعله علماء الكلام فى هذا امقام 
e 7‏ 


وجود الله عند ابن رشد 


ال ر یا قرات لای ردد لل رای صرج RE‏ 
الطريق لمعرفة الله 0 E‏ الادلة oT‏ الو 
على الآ يات الكونية الافاقية والنفسية . بصورة واضحة . ولكنه ‏ كما 
قسم. الناس فى مفهوم الشريعة - كما رأينا آنفا - يقسمهم مرة أخرى 
فى مجال الاستدلال بالآيات الكونية على وجود الله فيقول ؛ « إن 
لادلة على وجود الله الصانع » تنحصر فی هذ ين الجنسين ٠‏ 

. دلالة العناية‎ ١ 

۰ . دلالة الاختراع‎ ۲٠ 

ولل الفا عل أن كر اون E‏ 
r DE hh OS‏ 


فی ار e‏ فی قوله تما ١‏ وسخر لكم ما فى السموات ٠‏ 
والارض جميعاً منه » . ) 


A 


ويقوم دليل الاختراع على النظر الدقيق فى الموجودات 
العا الي دل ل غل جو اكان جه ل غل ن 
وعظمته ووحدانيته كأثر يدل على المؤثر وصفة تدل على الصانع 
الحكيم . ويرى أبو الوليد أن لكل دلالة من الدلالتين جماعة من 
الس تفهمها وتختص. بفهمها وإدراکها > ويخعل دلالة العنابة طريقة 
ا 0 حسبة . كما يجعل دلالة الاختراع خاصة بالعلماء 
والخواص . لانهم دون على ها ندركة الجس * ا یدرکونه 
بالبرهان الذى يتم .بالنظر واستعمال الفكر والنظر ٠‏ ويرى انه لا 
تجوز الللماء أن قفرا عند دلالة العا ية مع لحو د ع 
يستعملوا الفكر . وینظروا فی ملكوت السموات والارض : ٠‏ وى هذا 
الإشارة بقوله تعالى : « افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى 
Ne I e‏ 
N Ns Ee,‏ 
هذه اللخلوقات اذ کان ذلك فی استطاعتهم دون الجمهور « لا ا 
الله نفساً إلا وسعها » ولنستمع الان إلى ا الوليد وهو بتقدم إلى 
الجمهور با زرشاده بعرفوا الاستدلال ل وجود الله تعال فيقول : 

« الطريق التى نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من با بها 
تنحصر فی چن 

ع 2 بالإنسان وخلق جميع الأشاء و اج > ولنسم 

ھا یل العنابة ٠‏ 


۲ ثم ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء مثل اختراع الحياة 
فی u‏ والإدراكات الحسية والعقل فى الإنسان وبقية الخلوقات 
الأخرى» ولنسم هذا دليل الاختراع ٠‏ 

ویرى ابن رشد أن هذين الدليلين هما دليل الشرع . ثم يقول 
أ بو الوليد أن جميع الموجودات فى هذا الكون مناسبة ومفيدة لوجود 


الإنسان > کوجود الشمس والقمز ك والحيوان والأمطار 
والهواء والغارے. بل فی اء الإنسان ذاتها دليل على ان موجد هذا 
العالم قدیر حکيم عليم لطيف بعباده ‏ ثم یواصل تحليله البديع 

i‏ کات جميع هذه الموجودات مخترعة من العدم محدثة بعد 


لم تکن دل ذلك على أنه لا بد من وجود مہدع صانع لهذا الکون قادر 
على الاختراع لاستحالة تحولها من العدم إلى الوجود بنفسها وذلك ٠‏ 
المد الخالق هو الله لا إله إلا هو ولا رب سواء : ) ) 


الوحدانية عند أبن رشد 


تبينا فيما سبق أن ابن رشد لا یثار الغبار حوله فی وا 
إثبات وجود الله تعالى لا أقول ؛ إنه على يقين تام من وجود الله 
فحسب بل هو على استعداد تام لاقناع غیره ممن يخالطه شك أو ليس 
على يقين من وجود الله تعالى بأدلة عقلية وآيات كونية باشل 
القوت امار كما برا ا فسا سبق من الا يراب فلنستمع إليه وهو يسوق 
الأدلة النقلية والعقلية ويحلل المسألة كعادته إذ بشت أنه ل واحد 
فرد صمد اعتماداً على الآ يات ون تعالی : ١‏ « قل هو الله 
أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ٠‏ ولم يولد ٠‏ ول یکن له کفوأ أحد» , 
وقول او الد ١‏ إن من نظر فى كلمة « لا إله وى 
المعنيين الواردين ‏ فيها وهما الإقرار بوجود الباري ونفي الآلهة عما ٠‏ 
سواه » فهو المسلم الحقيقى ويثبت ابن رشد من ناحية إدراک 
الفا ا9 الله هو الصانع الخالق الأول صنع كل ما فى العال 
لحكمة على نظام ورت وقانون: صدرت عنه جميع الموجودات 
الغا ترات صدورا أوليا أزلياً ودفعة واخدة وبري أب وف أن الفاعل 


س 


وة ل ا و ا و اک ا 
زائدة على ذاته التی هی فی الوقت نفسه وجوده ٠‏ 

وهذا یعنی أن الصفات قائمة بذات الله ومتحاءة معهأ وليست 
زائدة عليها وسيأتى لهذه المسألة مزيد إيضاح إن شاء الله ۔ ماذا یرید 
االله د اة اللا ند أن ا جد آل 
ووحدانيته اعتماداً على الأيات القرآنية . وپضد أن وفق فى تفر كلية 
التوحيد تفسيراً سلفياً أثبت فيه الربوبية والالوهية معأ بطريقة رائعة 
ودقيقة . وصرح بأن المسلم الحقيقى ذلك الذى يقر بوحدانية الله فى 
ر بوبیته والوهیته > بعد كذا كله أبت عليه فلسفته إلا أن يستعمل 
اسلوبا مغلقاً ملتويا ينبىء بأن الفيلسوف قد اختاط عليه الأمر . ولعل 
ا و آرسطو وزملائه الذين تتلمذ على كتبهم 
وتأثر بهم ٠‏ وهم يعتقدون بقدم العالم وأزليته ويتبتون تأثيرا لغیر الله 
فى هذا العالم فى الافلاك وغيرها على سبيل الاستقلال ويشبهون اللّه 
عز وجل بملك فى مدينة ما يعطى الاستقلال فى التصرف فى 
ا ا له ف الان م + سان اله ع 
ارف وا ر و اعدا ل ج لاحك الاح معان وول 
الفلاسفة الذين تأثر ابن رشد بفلسفتهم يعتقدون بأن الله إنما خلق 
لفل و ا ا خلقق العقل الثانى ‏ وهكذا إلى آخر كلام 
ركيك ومليء بالإلحاد والقول على الله ا . وليس فيه مسكة من 
تقد ير الله حق قدره . سبحانك ما احلمك يارب العالمين !! 

وقد تورط ابن رشد فی هذا الاعتقاد کی هرل ہ المالة كما تری 
وکما سیتضح فیما سیأتی من E‏ بخوض فی 
المسألة طالم علماء وهی م الصفات زائدة على 


کلمات o E‏ دلالتها فیا بتعلق اه واحدة فالله . 


E EE 


١‏ القدي ٠‏ بذاته باق طاتا > وصفات اله من ا والقدرة الوحداتية 
وغرها لس زائدة على الزات : ) 

n‏ ن الشميل ست بتتع الق 
ىكن ن يقال a‏ عين الذات ويح هذا الحکم 


ع 6 وو ر فار ا ا ا ع دو 
ر وار هاا حار رلااق عن الات 


كما أنه من الممكن أن نقول , . الصفة غير الذات فيصح الحكم 
اھا اعا ر آخر وهو أن للصفة معنى وللذات معنى اا 
الصفة بهذا الاعتبار ٠‏ أن الصفة غير الذات قطعاً . وما قيل فى هذه 
ال مسألة هل الاسم عين المسمى م غير المسمى » وعلى هذا 
ا کلام ا بی الوليد ١‏ لا صفات الله ليست زائدة 
على الذات . واللّه ا 

ومثل فا ال مدو اي الوليد إذا صدر من غيره بدعة 
محدثة غير معروفة عند السلف إذ لا يکادون يزيدون على مادل عليه 
الكاب وال ولون ن اله وضرف بحقات الكل کالعلم 
فة اة لاء وال حهة وغر اك من الضفات دة ار 
ا هل هی عین نات أو غي انات : 
) وهی الطريقة ا وتذل غ عمق عل اسلف ودقتهم 
وبعدهم عن التكلف والقول على الله بغیر علم والمعروف عنهم أنهم لا 
يتجاوزون الكتاب العزيز والسنة المطهرة فى لمطالب الإلهية خشية 
التهل على الله بغرها والخوض فى حقائق ذاته وصفاته وأسمائه 


E E 


وتسليط الوهم والغيال عليه فأمر جد خطير د يصف الله أعلم من 
الله . ولا يصفه من خلقه أعلہ من رسوله عليه الصلاة والسلام الذى. 
ان لآ غ و روان يبلغ عنه ما نزل عليه ومن جملة ما نزل 
عليه صفات الله عز وجل » ومن بعدهم عن التكلف أنهم لا يتطلعون 
ال راك خا الات لامع اء هاا مه بان ال ا حط 
بالخالق علماً مهما أوتى من علم وذكاء لان علم المخلوق مخدود « وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا» ولا يقاس بغيره بأي نوع من أنواع 
لقياس . إذ « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير». « هل تعلم له 
سميا ». « ولم يكن له كفوا احد ». واللاحظ أن أبن رشد قد 
یتسامح مع نفسه مالا پتسامح مع غیره کما رأینا فیما سبق فیطلق 
لنفسه حرية الخوض والتأويل بينما هو يعيب کل ذلك لو صدر من 
غاره > وبعده بدعة محدثة ٠‏ ) 
ن الإنصاف واا يمان ان د التصرف 
بدعة فى حق كل أحد حتی فى حق أبى الوليد . وعلى العموم 
بلاحظ الدارس کنب اين .شد انه ورد :اول العقلية والنقلية فى 
حواره ونقاشه فی الإلهیات ما یدل على اطلاعه وع وا الرائعة 
وذكائه الخارق ٠‏ 


العلم عند ابن رشد 


يقول أبو الوليد فى بعض كتبه : أما الأوصاف التى صرح بها 
لكاب الفزز الى برضف الصات الوحت الغال. بها فهى. اوضاف 
الكمال الموجودة للإنسان . الى أن قال : اما العلم فقد نبه الكتاب 
ار غل و الدلالة عليه فی قوله تعالى : « آلا لون خن قو 
اللطيف الخبير » وهى أن المصنوع يدل - من جهة الترتيب الذى فى 


— ۷ 


أجزائه . ومن جهة كونها صنع ان بعض أخر ومن جهة ‏ 
موافقة جمبعها للمنفعة المقصودة بذلك الصنوع أنه لہ بحدث عن صانع 
فو کال ن ا وإنما حدث عن صانع رټب ما 
قبل الغا ية على الغاية فو جب أن پکون غ به ». مثال ذلك : 
لإنسان ذا نطر إل الى البيت ۳% ن الاسا es‏ من 
إنما وجد عن e‏ بصناعة المناء “ o.‏ 


یقول ابو ار إن من فی زاء لوچودات وی 
الآخر. 9 8 ٤‏ هذا ت اا صان هذا 


لل ى افا و ولل الى د الب الى اك ` 


يقطع مجموع ذلك دابر ذلك الزعم بأن العالم وجد ( صدفة ) أو 
أوجدته ( الطبيعة ) إذ يأ بى العقل الصريح والفطرة السليمة صدور هذا 
الصنوع العجيب عن طبيعة ليست هى أكثر من الشىء نفسه . أو صفة 
من. صفات الشىء ؛ والشىء لا يوجد نفسه ٠‏ وأما صفة الشىء فهى 
تا بعة. للشىء لانها عرض قائ ى IE‏ 
يواصل ابن رشد حديثه فى صفة العلم فيقول , 

) نه الفا هى دة اة کان ا جور عله بيان 
الا اوا ولکن لا ینبغی أن يتعمق فی هذا EE‏ 
ما يقوله المتكلمون ثم أخذ أبو الوليد بناقش أهل الكلام فى بدعتهم 
اك احدثوها فی هذه الصفة كعادتهم : وهى قولهم : ( هل الله بعلم 
المحدث فی وقت حدونه بعلم قدیم أو بعلم حدیث ) ) ؟ !! إلى أخر 
خوضهم الذى يدل على عدم تقديرهم الخالق حق قدره فيقول ابو 
ردي فة ل وار ورای ل رح ب ال 


TAS 


بل المصرح به خلافه - وهو أنه تعالى يعلم المحدثات حين حدوثها كما 
قال تعالى « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ٠ )١(‏ 

هكذا يقرر أ بو الوليد شمول غلم الله تعالى » وأنه يعلم الأشياء. 
ل ا کن غل ابا سک د ر کت کون واا کا غ ا 
كانت . وهو بكل شىء عليم ٠‏ كيف لا ؟ وهو الخالق البارئ الصور. . 
وهذا مفهوم علم الله عند المسلمين سلفاً وخلفاً . بعيدأً عن تكلف 
امتكلفين وتشبيه المتشبهين - وتنطع أهل الكلام الذين يهرفون مالا 
وه اتل اه الإ هذه الطاة اا بلا وا 
المستعان ٠‏ 


محاولة ابن رشد الحل الوسط فى قضية قدم 
العالم 


ناقش ابن رشد الخلاف القائم بين القائلين بأن العالم مخلوق 
خد ت آنل کن ون الفلاسفة القائلين بأن العالم قديم أزلى 
مع الاعتراف بأنه مخلوق ٠‏ فيقول ابن رشد إن الخلاف فى هذه المسألة 
د إلى اللفظ . أى خلاف لفظى غير جوهرى . لان فى الوجود 
طرفين وواسطة ؛ ولقد اتفق الجميع على الطرفين وهما : 

أ لهاك راخت رالد فد مه اول الق لین فة هى : 


ثانياً - هناك على الطرف الاأخر كائنات مكثرة. وهى عند 
الجميع محدثة ولكنهم اختلفوا فى هذا العالم بجملته أقديم هو أَم 


١ (‏ ) سورة العام الآية ۹ 


۹4 


محدث ؟ فيواصل Em‏ مناقشته قائلا ‏ إن العالم فى الحقيقة ليس 
محدثا حقيقيا ولا قديمأً حقيقيا . لأن القول إته محدث حقيقى فاسد 
ضرورة لأن العالم ليس من طبيعته أن یفنی أی لا تنعدم مادته , 
والقديم الحقيقى ليس له علة والعالم له علة . 
إذأً العالم محدث إذا نظرنا إليه من أنه معلول من الله والعال 
قديم إذا اعتبرنا نه وجد عن الله منذ الأزل من غير تراخ ؛ فى الزمن » ` 
الخلاصة أن العالم بالإضافة إلى الله محدث وبالإضافة إلى أعيان 
اموجودات قدیم ' ) 
ها ي الفاوفت 0 N‏ القضية العويصة 
حقأً ٠‏ وقد انط فيها كشر من حذاق الفلاسفة اظن آهل 


٤ الاس‎ ag Ker الكلام‎ 


الله لھ خا کل شی« زمر البدى ال العيد . 


وشبهة أبن رشد فى تردده فى هذه المسألة فى أمرين اثئن _ 


الله لم زل فعالا وخلاقا ۰ 
- إن مادة 0 باقية ولا تفنى ٠‏ 
) الجواب عن الشبهة الاولى أن بقال وان الله تعالی له معنی 
لربوبية قبل أن يخاق الربوب ‏ وله معنى الخالق قبل أن يخق . 


وهو الرازق قبل بخلق الرزق والمرزوق . ی هو موصؤف بجميع 


e 


ولا يجوز أن یعتقد بأنه تعالی تجددت له صفة لم يکن متصفا بها من ٠‏ 
قبل . لن صفاته تعالى صفات كمال وفقدها صفة نقص ٠‏ ولا يجوز أن ٠‏ 
بعتقد أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن : 
وهذا واضح فى الصفات الذاتية . وأما الصفات الفعلية كالخاق 
والتصوير والإحياء والإماتة والجىء والنزول والاستواء والغضب 
والرضى . وإن كانت هذه الأحوال والافعال تتجدد وتحدث فى وقت 
دون وقت کما فی e‏ الشفاعة . حيث يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ « إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم یغضب قبله مثله » ولن ‏ 
بغضب بعده مثله » )١(‏ لان هذا التجدد والحدوث بهذا الاعتبار غير 
مع و لق عه آله حف دان ل كن اا ق ان من 
تكلم الیوم وکان متكلماً بالأمس لا يقال بأنه جدث له الكلام بل 
فی حال تکلمه يقال : آنه متکلم بالفعل . وفی حال سکوته پقال : 
إنه متكلم بالقوة. وكذلك من كان قادرا على الكتابة يقال : كاتب 
بالفعل فی حال کا به وفى:الحالة الاغرئ قال كاتب بالقرة: 
و ا مکی : و ل 
خلقه وعباده الذين يرزقهم ويعطيهم ويحييهم ويمينهم ؛ لانه قادر على 
ذلك كله أزلا ولم يكن فاقدا صفة من هذه الصفات أو عاجزا عن فعل 
فن افدة.الافغال: بل هو على كل شىء قدير ؛ ولعل فى هذا المقدار 
ا اعا باه مال عا جار ا 
لقصور علمنا وعجزنا الذاتى « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » )١(‏ . 
‹ ولا یحیطون به علما » (۲) . « ولا يحیطون بشىء مر علمه إلا بما 


(۱) هذا جزء من الحدبث الطويل الذى أخرجه خ الانبياء (۲) تفسير سورة ( ۷ ) م الايمان 
( ۲۲۷ ) ت : القنامة ٠١‏ األحمك فى دة ولك من دت ا بی هر دة رضی الله تعالی عنه 
وو دنك الشقاغة الطو بل * 
(۲) سورة الاسراء الأية رقم ۸١‏ . 
)۳( سورة طه الاية رقم ٠١‏ . 


ا 


شاء » ((ا) هكذا يتم الجواب على الشبهة الأولى من الشبهتين اللتين 
جعلتا أبن رشد يتردد في : هل العالم محدث أو قديم. ن > 
على الشبهة الثانية بمعونة الله وتوفيقه وهى أن مادة العالم لا تفنى ولا 
تنعدم ولك دلیل قدم العالم . كان ابن رشد يحاول ان يستنتج ف 
اء سىء من أجزاء العالم وعدم فنائه أن العالم قديم أزلى : ) 


الجواب ؛ صحيح بح أن بعض المخلوقات لا تفنی بل تب تېقی بإبقاء ٠‏ 
الله إياها » ويجاب عن بقائها بجوابين . 
ولا لا يلزم من عدم فنائها ما اريه ٤إ‏ ا بين عدم 
فنائها وأزليتها ٠‏ 
ااانا ما ی من الخلفات لى فان اتا :راا 
يبقى بإبقاء الله إياه - كالجنة وأهلها والنار وسكانها . وعجب الذنب . 
اناد وأما الباقى الذى يكون البقاء وصفاً ذاتياً له فهو الله 
وحده» ولا یشارکه أحد فی ائه کما لم یشارکه أحد فی سائر 
صفاته وان اتحدت الأسماء أحيانا فى بعض الصفات ٠‏ 
فهو الأول الذى ليس قبله شىء . وهو الآخر الذى ليس بعده 
شیء. هذا والامر فی غاية الوضوح لطالب احق والحمد لله رب ٠‏ 
- العالمين له المنة وحده : 


(1) سورة البقرة الاية رقم ا 2 
٣)‏ ا ۶ ۹( ۷۸ ) م: الفتن ٠٤۳ ۱٤١‏ أحمد فى مسنده ٢‏ / ۲ وذلك من 
حدبث أبی هريرة رضی لله تعألی عنه ) 


n 


صمة الحباة والقدم والإرادة 


یثہبت ابن رشد عدداً معینا من صفات الله تعالى . على 
الطريقة الأشعرية على الرغم من الحملات العنيفة التى يشنها عليهم 
ا 

ومن الصفات التى يثبتها ؛ صفة الحياة والإرادة والقدم » يثبت 
هذه الصفات بدليل عقلى مؤيد بالادلة النقلية . وإن كان الاعتماد 
عنده على الأدلة العقلية على طريقة أهل الكلام ٠‏ 

ل درف ان الماد عل الاد القلة والر قرف دها ر تة 
الجمهور ٠‏ والجمهور فی اصطلاح ابن رشد هم من ليسوا بالفلاسفة 
الذين يسميهم ( الحكماء ) ٠‏ ) 


فيقول : فى إثبات هذه الصفات بعد أن تحدث عن صفة 
العلم . أن صفة الحياة والإرادة والقدرة . وجودها ظاهر من صفة العلم ؛ 
وذلك يظهر فى الشاهد إذ من شرط العلم الحياة والإرادة والقدرة . 
والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل فيه الحكم إلى الغائب ‏ وما 
قالوه صواب وهذا التصويب يعتبر إنصافا من أبن رشد. وعلى الرغم 
من كثرة مناقشته الحادة للاشاعرة والمعتزلة يعترف لهم بالفضل فيما 
أصا بوا فيه لأن الحق ضالة المؤمن أخذها أين وجدها ولو كان عند 
التكلمين . 

وبعد ؛ فقد لاحظنا فيما سبق أن الفيلسوف ابن رشد كثراً ما 
يناقض نفسه . إذ رأيناه غير مرة يقف مواقف كان يعيبها على أهل 


کڪ 


الك هن الاويل ونغؤةة الي الجمهورى () » وألفنى الخاص 
لبعض النصوص (۲) . ولا عجب فى ذلك لان التناقض يكاد يكون 
رتا ذا نة کلم لی آم الوليد بدعا من الفلاإسفة » هذا ما 
نهون الامر علينا وقد يما قيل ( ذا عمت هانت ) ۰ 


يسلك ابن رشد فى إثبات صفة الكلام . المسلك الذي سلكه 
فى انات ضفة الخاة والقدرة والارادة وهو الاستدلال ,شوت دة 
الل لان اكام فى فة أبن رد ال شا كر هن ان عل 
التكلم فعلا يدل به المخاطب على العلم. الذى نفسه » أو الفعل الذى 
يصبر المخاطب بحيث يتكشف له ذلك العلم الذى فى نفسه ٠.‏ وذلك 
فعل من جملة الأفعال وكرت من هذا قوله : « وقد پکون من کلام 
الله ما يلقيه الله إلى العلماء الذين هم ورثة الانبياء وبواسطة 
البراهين » وبهذه الجهة صح عند العلماء أن القرآن كلام الله » . 

وقد توسع ابن رشد فى مفهوم الكلام إلى أن أدخل فى مسمى 
كلام الله ما يتكلم به علماء الفلاسفة بدعوى ان القى إليهم الكلام 
اة راف 

ST E‏ موقا شاذاً وخطراً ؛ ولہ 
سق اله ا نعلم - وذلك أنه خالف الاشعرنة القائلة بالکلام 
النفسى واللفظى معا على أن النفسى هو الكلام الحقيقى لله . واللفظى 
ل ا E E‏ ي 


۱ی انی ا نھ الا لخر 


E 


بكلام الله حقيقة ولكنه دال على كلام الله الحقيقى الذى هو الكلام 
التفسى فلذا يجب احترامة إلى آخر الكلام المعروف عنده ٠‏ 

أ بو الوليد لم يلتزم هذا المذهب u Ep‏ رفضا 
تا وهو فى الوقت تفسه يخال العتزلة التى لا ا یت لاما فسا 
بل تصرح ا کلام TE)‏ ومعنی ن الله متکلہ عندهم انه 
خالق للكلام ؛ فالقرآن مخلوق من مخلوقات الله عندهم وعند الأشعرية 
ونقطة الخلاف بينهم ؛ التصريح بالقول أنه مخلوق . وعدم التصريح 
به فالطائفتان متفقتان فى العقيدة الداخلية إن صح التعبير 
ومختلفتان فى السياسة الخارجية ٠‏ 


ا رى الا اع هرح لك لئ جور ان اة 
ا الد رئ فو الما والاطة. مما رى لاحر غ 
التصريح إلا فى مقام التعليم . وكأنها عقيدة تخص الخاصة دون 
العامة » وهو موقف E‏ بین 
الا ولاه رفي تي لاحات و اا كا0 
9 ر لنفسه طريقة أخرى فى هذه المسألة كما أشر ا ا 
نتان ذلك ن شاء الله > هذا ما عنیناه بقولنا : ان موقفه شاد وخطار ٠‏ 
وا اهل ال رالاعا الان اكا ا كان اة لهه الات 
من الصحابة والتا بعين ٠‏ والذين لا يتجاوزون الكتاب العزيز والسنة 
ليرد في و ن الله ل ا ا ق ج ك 
ا تحط غا رول طن اع )رل عط 
بشیء من علمه إلا ہما شاء ) . ولا بشوضون فی کیفیة تکلیة کنا ل 
يخوضوا فى كيفية جميع صفاته ‏ وكيفية ذاته تعالى : وإذا كان إيمانهم 
بالله یمان تسليم لا إيمان تكييف فيجب أن يكون إيمانهم بصفاته 
ذلك ايفان تلم ما فى ذلك فة الكلام, لان الكلام ف الات 
کالكلام فى الذات والكلام فى بعض الصفات كالكلام فى البعض 


ک0 کے 


الآخر يحذو حذوه. فلا تكييف . ولا تمثيل. ولا تعطيل . أو 
أما القرآن فمن جملة كلام الله غير مخلوق كسائر كلامه » وقد 
أخبرنا الله فى الكتاب العزيز أن القرآن كلامه . حيث يقول ؛ « وإن ٠‏ 
أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » () . 

وما من شك أن الكلام الذى سمعه ذلك المشرك الغاب هو 
هذا القرأن الذى فى المصحف المحفوظ فى الصدور . .المكتوب فى 
الألواح » ولذلك نستشهد. به قائلين قال الله تعالى : كذا وكذا ٠‏ وكلاتة 
مال اد لها ا شرل لري جا فال فل لر كن الح 
او و و ی ا 
بمثله مددا » (۲) ۰ ) 


هذا هو اعتقاد أهل السنة فى كلام الله وموقفهم و 
الكريم وهم - كما لا يخفى على المنصف - خير هذه الامة على الإطلاق 
شاد الف كل ع ل هاا وا قي 
یقول عنهم : ( خير الناس قرنی ثم الد ین لونم . ثم الذين لونم تم 
الذ ين بلونهم ۳( والخر بة شام فا صلاح العقيدة وصحتها 
صرورة ؛ اا ۰ صاحب الرسالة نمدا عا الصلاة والسلام 

ا بأنه عليه الصلاة والسلام بلع رسالة ر به كاملة 
لم یکتم شیا منها فی اصول الدين وفروعه . ونومن انيا ن 
الصحابة فهموا ما بلغهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهما صحيحاً 


. ٦ سورة براءة الأية رقم‎ )١( 
. ٠٠۹ سورة الكهف الأية رقم‎ )۲( 
. مضی ترجه ص٥۲ وقد أخرجه خ ومسلم وغير هما‎ )۳( 


e 


وشاملا وتحملوا أمانة التبليغ لمن بعدهم فبلغوھم فعلا م یکتموا شیا ما 
بلغواء إذا كنا نؤمن إيماناً كهذا يلزمنا أن نعتقد أن كل خير فى اتباعهم 
في| كانوا عليه لأغمم على هدی وعلی صراط مستقيم . وخالفتهم تعد 
إحداث بدعة فى الدين وأن الدين لم يتم بعد بل هوى حاجة إلى زيادة أو 
تعديل أوتحسين ؛ وكل ذلك تحد سافر لشهادة الله تعالى لنبيه وأتباعه بأنه 
أكمل هم الدين وأتم عليهم نعمة الإسلام إذ يقول الله جل من قائل : 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا)()؛ وقد نزلت هذه الشهادة من الساء فى اخر حياته عليه الصلاة 
والسلام» وكان نزوها فى حجة الوداع على رؤ وس الأشهاد فى أعظم 
تجمع حصل فى تاريخ الإسلام. 


وكل الذى أقصده ذا الاستطراد؛ أن الصواب فى هذه المسألة 
وغبرها من مسائل الدين با فى ذلك البحث الذى حول القرآن هوما كان 
E‏ الأمة من الصحابة والتابعين هم بإحسان وكل ما خالف 
ما كانوا عليه فهوباطل ضرورة (أن الحق واحد لا يتعدد) هذه هى 
الطوائف الثلاثة فى هذه المسألة» ولا نعلم ها رابعة - فيم نعلم - ولكننا 
فوجئنا فى أثناء دراستنا لكتب ابن رشد بقول غريب لم يسبق إليه . وذلك 
فق تعريفه للكلام - وقد ذكرناه فيم تقدم - وقد انتهى إلى القول: بأن 
حروف القران التى فى المصحف إنا هى من صنعنا نحن بإذن الله ؛ وإن) 
وجب ها التعظيم لأنہا دالة على المخلوق لله » وعلى المعنى الذى ليس 
بمخلوق”). | 


(۱) سورة المائدة الآأية رقم ۳ . 
)۳( مناهج الأدلة لابن رشد . 


FV — 


يمكن أن نوجه فلسفة ابن رشد فى هذه المسألة فى نقطتين اثنتين : 

| - تعريفه للكلام بأنه فعل يفعله المتكلم إلى آخر كلامه. 

۲ - الادعاء بأن الحروف التى فى الملصحف صنفان» صنف 
مصنوع لنا وصنف لوق لله وأن الصنف الذى من صنعنا يدل على 
اللفظ المخلوق وعلى المعنى غر المخلوق. 

تعليق على النقطة الأولى : بأنه كلام لا معنى لهء بل تأباه اللغة 
العربية ويأباه الواقع إذ لا يعرف فى اللغة العربية» أن الكلام هوالفعل› 
فيقول النحاة عندما يعرفون الكلام » هو اللفظ المركب المفيد بالوضع › 
وذلك يعنى أن الكلام هوذلك الملفوظ المنطوق» وى الواقع فإن الناس 
يفرقون بين الكلام والفعل طبعاء واكتفى بهذا المقدارفى هذه النقطة 
لوضوحها في أحسب . 

وأما النقطة الثانية : فادعاء ابن رشد صنفين من الحروف للقرآن 
فكلام حال وفارغ عن المعنى فى نظرناء وعلى أى حال فقد وقع ابن رشد 
فى البدعة التى كان يشنعها على أهل الكلام» ول يقف مع ظاهر الشرع 
کا يدعو إليه وكا هو المتحتم على كل مسلم» وبعد. 

فكم كان جديراً بابن رشد أن يطبق القاعدة التى يذكرها دائافى 
بحثه وهى : «لا يحق للباحث فى مسائل الدين أن يطبق الاعتبلارات 
الإنسانية على الأمورالاهية» ولکنه خالفها ول يلتزم سا نوللا سا ب 
والملاحظ أن ابن رشد قد خالف علاء الكلام فى مواقفهم من صفات ‏ 
الله > وأنكرعليهم تأويلهم وشدد الانكارعليهم وكان يرى أن تبقى 


_FA— 


نصوص الصفات على ظاهرها - کا يليق بالله - ويدعوإلى ذلك بكل 
صراحة» وهى دعوة حق طبعاًء ولكنه قلب ظهر ا مجن - كا يقولون - 
هذه الطريقة فى صفة الكلام وانحاز إلى الطريقة الأشعرية وهى القول 
بخلق القران مع إثبات الكلام النفسى » بل زاد عليهم حيث ادعى أن 
للقران حرفين» حرف خلوق لله وحرف مصنوع للعباد دال على الحرف 
اللخلوق» وهوموقف - كا ترى - فى غاية الغرابة» بل انزلاقة خطيرة 
خشى منہا على إيان صاحبهاء والله المستعان. 


ا و ا 
التأويل على صفات الله تعالى » إذا خحالفت المعقول وأومت التشبيه 
- فى زعمهم - وقد جرت عادة هؤ لاء بأن يلقبوا مثبتة الصفات بالألقاب 
اة 


7( 
( الخ هة 
(ج) الحشورة. 


وف زعم هؤ لاء أن الإثبات يستلزم التشبيه والتجسيم» وهوزعم 
فاسد لا يعتمد على قاعدة علمية ونظر سليم» وإن) هو زعم يتوارثه أهل 
الكلام بعضهم من بعض مبعثه إما ا لجهل » أوهوى فى النفس» وإلا فإن 
التجسيم أمر زائد على الإثبات» فلا يلزم من إثبات العلم لله مثلا تشبيه 
الله بخلقه فى علمه» ضرورة أن علم الخالق ليس كعلم المخلوق. لأن 


کک 


EEN‏ الخلوق محدث مثلهء محدود لا ع طط 
) صرورة i‏ الصفة بزوال الموصوف وهذه الأعراضص ا ذکرناها لعلم ۰ 


اللخلوق ینزہ عنہا علم الخالق لأنه علم یلیق به تعالی » فدیم فدم ذاته». ٠ i‏ 


حيط بكل شىء لا يلحقه نسيان أو ذهول أو غفلة ؛ وهوباق بقاء الذات . 
العليةء > فاثبات صفات الله تعالى عند المثبتة إن على غرار قوله تعالى : 
(ليس كمثله شى ء وهو السميع البصير)» و( وم يكن له كفوا أحد)ء (ولا 
يحیطون به علا) » > (هل تعلم له سمیاً) . وما قيل فى صفة العلم يقال : :ق 
سائر الصفات الذاتية والفعلية»هكذا يثبت لدى المنصف أن الإثبات ٠‏ 
ا آخر والله ولی التوفيق . 
وقد استخدم أبوالوليد بخضن تلك الألقاب ا تقد ٤ e‏ 


حق المخبتة جريا على عادة القسوم » وكان المتوقع من أبي الوليد أن يقف ٠.‏ 


موقف البصر المنصف› > فيضع الأمورق نصاهاء ويلحق الألقاب 


بأهلهاء فيقول لمن أثبت صفات الله كا يليق به أنه مثبت» ون أول 


وقد أثبتنا - غيم سبق - أن الشبتة ی ا کی 
ي و او ون الةو ا ا ا ف 
كانت المشبهة قد غلت فى إثبات صفات الله فأثبتوها معتقدين أنها. 
صفات كصفات المخلوقين» بدعوی آنہم لا يعقلون من صفات الله إلا 
ک) یعقلون من صفات ER‏ فقكرة الله عندهم كقدرة المخلوقين 
وإرادته کرادت م واستواؤ ه كاستوائهم » كذلك حبته ورضاؤ ه. وغلت 
٠‏ المعطلة نى التنزيه من الطرف الآخر فنفت وعطلت صفات الله تعالى أو 
بعضهاء بدعوى التنزيه معتقدين أن إثبات الصفات يؤدى إلى 
التشبيه. فأماأهل السنة وا لج اعة فقد هداهم الله . 


f 


سواء السبيل ووفقهم فسلكوا مسلكا وسطاء فأثبتوا ونزهوا - أثبتوا لله ما 
أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال وجمیع صفاته کال - 
TEE‏ أوتمثيل فى ضوء قوله تعالى : «لیس کمثله شی ء وهو 
السميع البصر». 

وقد آثنى أبو الوليد على هذه الطريقة فى غير ما موضع فى بعض 
كتبه ولكنه يراه أا إنم)| تناسب الجمهورفقط دون العلماء فإهم لا 
يقفون عندها بل عليهم أن يخوصوا فى بحار الفلسفة » فيكشفوا حقائق لا 
يدركها الجمهور» مع التكتم الشديد وعدم التصريح بتلك الحقائق أمام 
الجمهورء N ke‏ 
الناس لسهل غلينا أن : ضکی .ال أحكامه ثم نناقشه» ولکنه صعب 
المنال وكثيبر التقلب . فبين| تراه يتتحدث فى باب الأساء والصفات حديث 
سلفى مثبت للصفات واقف مع ظاهر الشريعة فإذا هويخطب على 
منصة أهل الكلام فيؤول وينفرعن الإثئبات» : ولوعرجت فى نادى ) 
الفلاسفة لوجدته فى طليعة الحكماء الذين يعيشون فى يم الغموض 
ویضربون فی بیداء الأوهام والخیال ؛ ولا تکاد تفقه کثبرا ما یقولون» ولو 
مررت بمجموعة الفقهاء لرأيته فى وسطهم يقارع الحجح بالحجج 
فيؤ صل ويغرع » وربا دحل مجالس المحدثين ليتشبه بهم » على حد قول 
القائل : 


تشبهوا إن م تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح 
والصفة البارزة فى ابن رشد أنه يرى نفسه أنه حلق فى ساء 
الفلسفة مع مجموعة ا لحکاء تارکا ا لجمهور ی سذاجتهم - فيا يظن -. 


(۱) مناهج الادلة لابن رشك : 


N 


ابن رشد يثبت المعاد بالأدلة العقلية والنقلية 


ل أبو الوليد: (والمعاد عا اتفقت على وجوده الشرائع› وقامت 
عليه البراهين عند العلماءء E‏ ول 
تختلف فى الحقيقة - ی وجوده) ب يشير ابن رشد إلى أن المعاد م يكن محل 
٠‏ تزاع بين الشراتع الساوية» أولدى العقلاء وا لحكاء. بل كان محل اتفاق 
ى المجالين الشرعى والفلسفى - إن صح التعبير -وإن) اخحتلفت الناس 
فى أمرين فى شأن المعاد: | 


۱ ا فقط» أوروحانى وجس انی » معا ثم سوق ابن 


(والاتفاق على هذه اا مبني )على اتفافق ق الرحي ف ذلك 
واتفاق قيام البراهين الضرورية عند الجميع على ذلك) هكذايصرح 
ابن رشد بأن الأدلة النقلية الماخوذة من الشرائع السماوية» والبراهين 
العقلية اتفقت على أن للانسان سعادتين اثنتين : 

| - دنيوية. 

۲ - أخروية» ويحلل ابن رشد المسألة قائلا: (وانبنى ذلك عند 
الجميع على أصول يعترف بها عند الكل منا: 

e أن الإنسان أشرف من كثير من‎ (i) 

(ب) إذا کان کل موجود يظهر من ا مره أنه ۾ بخلق عبشا وأنه إن 
خلق لفعل مطلوب منه» وهو ثمرة وجوده ؛ فالانسان أحرى بذلك» وقد 
نبه الله تعالى على وجود هذا المعنى فى جميع الموجودات فى الكتاب الغزيز 
قك و اقا ارات ولارض وها ي 


€ 


باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » وقال جل 
من قائل وهو يشنى على عباده الذين يدركون هذه الغاية المطلوبة من 
الوجود « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . ويتفكرون 
فى خلق السموات والارض ٠‏ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
E‏ 


ثم يقول : أبو الوليد : ووجود الغاية فى الإنسان أظهر منها 
فى جميع الموجودات . وقد نبه الله تعالی علیها فی غير آية فی كتا به 
العزيز فقال : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا 
حون (0 وقال: ١‏ ا معب الان أن ترك ساف (0. رقال: 
« وما لى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون » (۲) . وقال : « وما 
حلفت الجن ولإ اا عدون 6(٠‏ تي قول أو لويد و 
يسين اتفاق الادلة النقلية والعقلية على المعاد : 


ا ا و ار ان کا این ت 
وقامت البراهين عند العلماء على ذلك . وكانت النفوس بلحقها بعد 
اموت ن تعرى عن الشهوات الجسبانةب کان کات رکه تا 
زكاؤها بتعريها عن الشهوات . وإن كانت خبيثة زادتها المفارقة خيثا 
لاتا تتأذى بالرذائل ای ا ل کی > وتشتد حسرتها على ما 
فاتها من التزكية . عند مفارقتها البدن . لأنها ليس يمكنها الإكتساب 
الا مع هذا البدن . وإلى هذا المقام الإشارة بقوله تعالى : « أن تقول نفس 
يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لن 
الساخرين » )٥(‏ . هكذا يقرر أبو الوليد : أن المعاد مما جاءت به 


. ٠ه سورة المؤمنون الاية رقم‎ )١( 
. ٠٦ سورة القيامة الابة رقم‎ ) ۲(١ 
ور ی ا‎ 0 ( 

) ) سورة الذا رات اة ۵٦‏ 


واو 


ا 


ارائ e‏ به الأدلة النقلىة والعقلية . .بيد أن اوضع لم يسلم م 
الاختلاف فيه بل اختلفوا و أن نوجز اختلافهم و فی الات : 
١‏ هل ذلك الوجود الذى بعد الموت هو هذا اوخو س 
م ن عا في داك اة عن الع رالات مدن عا 
هدا ال الذى قىل الموت . وإنما بختلفان فی الانقطاع و ET‏ 
) أن .ذلك دائم وهذا منقطع ! ؟ o‏ 
١‏ إن الوجود الجسمانى مخالف لهذا الوجود . وإنما يتفقان ٠.‏ 
فى اسم الوجود الجسمانى فقط ‏ مع اختلاف الحقائق مستدلين بقول 
ابن عباس فیما روی عنه: . 
( ليس فى الدنيا مما فى الآخرة إلا الأسماء ) () ٠‏ ويرى أب 
الوليد أن هذا الرأى ا اله 
۔ ترى طائفة من الفلاسفة ؛ الا روحانی فقط و 
لد ل رادة البيان ٠‏ 
والعجبب فى ارات ل ا تر أن ڪات هذا الرأى لھم 
e‏ فى الشريعة إلا أنه لم بذكر منها حجة واحدة مع دعوى _ 
واو يختلف مع الإمام الغزالی فى هده اللسألة ا یری 
لغزالی وخوت 2 ۰ لايا ویحکم بالكفر على من انکر ذلك 
وقال بمعاد الارواح > وقد كفر الغزالى بعض الفلاسفة بهذا القول 
کالکندی والفا وابن سينا إضافة على قولهم ان لله بعلم 
الكليات فقط ۆن وقولهہ بقدم ا و زليته ۰ 


e‏ ا ر ه سوره ة البقرة رقم الاية 9 ونقل عنه ابن کثیر فی 


. فسیره مر من ١/۱۰‏ عن طريق سفيان الثورى . عن الاعمش عن تیان ن او قان وات ات 


حاتم فی تفسيره من رواية بی معأو نة كلاهما عن الاعمش به قاله أبن کثیر فی تفساره من سورة 
الىقرة ۰ واسناده صخیح ا ظبیان هو حصن ین حندب ن الحارث الجنبی بقتح الجيم وسکون 
الؤن ٠‏ تم مؤحدة ظبیان بفتح العحمة وسکون الموحدة الكوفى . نقة ٠‏ من الثانية انت س تىىعان وقيل 


ل 


E 


هکذا يتبین أن ابن رشد متساهل » بل متناقض فى هذا الباب 
على خطورته» ول يقف عند التساهل والتناقض› بل إنه يذهب بعيدا إذ 
يعد هذه المسألة مسألة اجتهادية إذ يقول : ) 

(والحق فى هذه المسألة أن فرض كل إنسان فيها هوما أدى إليه 
نظره فيهاء بعد ألا يكون ٠‏ نظرا يفضى إلى إبطال الأصل جحلة» وهو 
لكون العلم بوجود هذه الحال للانسان معلوماً للناس بالشرائع 
والعقول) . 

خلاصة رأى ابن رشد فى هذه المسألة أن الواجب هوالايم)ان 
الأجسام فليس بمهم عند ابن رشد بل لكل إنسان ان یعتقد ما ادى اليه 
نظره واجتهاده . 

والحق أن هذه المسألة من المسائل التى لم يوفق فيها ابن رشد بل 
ولا اجتهاد مع النص› فنصرص الكتابت والمشتة تصرح دول خفاء 
وبأعلى صوت : بأن ا معاد للأجسام والأرواح معأًء فلنستمع إلى الآيات 
التالية وهى تستنكر على الإنسان حين ينسى أويتناسى بأن الله خلقه من 

«أو لم ير الإإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبین وضرب 
أنشأها أول مرة وهوبكل خلق عليم» الذى جعل لكم من الشجر 
الأحضر نارا فادا أنتم منه توقدون») و الأية التالية وھی تصف يوم 

. أى بشرط إلا يؤدى نظره إلى ابطال الأصل حلة‎ )١( 

(۲) سورة يس الآيات من ۷۷- ۸۰0 . 
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القيامة يوم وال ء كطى السجل للکتی E‏ خلق 
ه. وعدا علينا إنا كنا فاعلين» (وإلى قوله تعالى «وهو الذى يبدا 
ا ثم يعيده وهو أُهون عليه . وله المثل الأعلى»0). 
وإذا انتقلنا إلى السنة نجدها تصرح بالمعاد الجسمانى با لايترك ٠‏ 
جالا للشك أوالجدل -من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تبعث 
أمتى يوم القيامة غرا حجلين»("' وقوله : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا ])0 ) . ) 
دلالة الحديث الأول على البعث الجسم انى واضحة ا 
الوصف بالغراة والتحجيل إنها هو وصف للجسم والروح تابغة طبعا. 
وأما الحديث الثانى فلا تقل دلالته على المراد من الحديث الأولء 
أن الارضافت لار نة كيا أوصاف لا تليق لا با لجسم کا لا بخفى 
والروح تدغ قو اول ا 
وبعد : أعتقد أن الموضوع قد وضح» وليس بحاجة إلى تعداد 
أدلة أخحرى غر ما تقدم من ٠‏ أدلة الكتاب والسنة» والعقل لا يستبعد 
ذلك» لأنه لم يستبعد المبدأء ولقد رأينا كيف ربطت بعض الآيات 
السابقة المعاد بالمبدأً: (وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) . 


. ٠١٤ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم الأية رقم ۲۷ . 

)۳( أخرجه خ الوضوء (۳) م : الطهارة )۳٤(‏ (۳۹) ت : الجحمعة )۷٤(‏ ن : :الطياة 
(۱۰۹) جه : الطهارة (۲۹) زهد )۳٤(‏ أحمد فی مسنده ۱/۲۸۲ وذلك من حديث ابن عباس 
رضی الله ا غا ف خدیت الشفاعة الطويل . 

)٤(‏ أخرجه امام أحمد فی مسنده ۳/٤۹٥‏ من حدیث جابر الطويل وأخرجه البخارى فى 
الأدب المغرد وتعرض له الحافظ فى الفتح فى موضعين كتاب العلم» وكتاب التوحيد عن طريق محمد 
بن عبد الله بن عقيل . | 


د 


الخلاصة 


. ثبت بالأدلة النقلية والعقلية أن المعاد جسمانى‎ ١ 
. ثبت أن المقام مقام نص لا مقام اجتهاد‎ _ ۲ 

٣‏ إنكار المعاد الجسمانى تكذيب لنصوص الكتاب والسنة 
وخروج على مقتضى العقل وتكذ يب نصوص الكتاب والسنة الصريحة 
کفر لا ریب فيه ' 

والله المستعان . 


ا 


القضاء والقدر عند ابن رشد ‏ 


ال بك هدن ل اما باقعا راشر عا" 
مهم جدأً من جوانب العقيدة الإسلامية . ولهذا الإيمان أثره الواضح فى 


سلوك المرء وتصرفاته وفى موقفه من الوقائع والأحداث التى تفاجىء __ 


الإنسان فى هذه الحياة . ويجب أن يقوم هذا الإيمان على المعنى 
الصحيح للقضاء والقدر ‏ ولا يوجد ذل المعنى الصحيح إلا فى الوحى ‏ 
الإلهى المتمثل فى القرآن الكريم والسنة المطهرة ولا يجوز بوجه من 

الوجوه الاستعاضة عن هذا المصدر ولا إشراك غيره معه کمصدر صل : 


معی ۳ n‏ سبق ) 


اختلف أهل العلم أي السابق على الآخز. القضاء 
والقدر . | 
والذى تطمئن إليه النفس وتؤيده الأدلة» هوقول أبى حاتم 
الرازى وغيره من بعض أهل العلم وخلاصته : أن القدرهوالتقدير» فان 
القضاء هو التفصيل » ومن الشواهد التى ذكرها أبوحاتم على ما ذهب 
- إليه قوله تعالى : «قضى الأمر الذى فيه تستفتيان» ومعناه الفراغ وقوله ‏ 
تعالى : «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض» أى فرغ منهاء 
والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذى يقدره الخياط» فهو قبل أن يفضله 
یقدره. ویزید» ویوسع ویضیق » وإذا فصله فقد قضاه . ولا یمکنه أن 
يزيد أوينقص وذلك مثل القضاء والقدروالله أعلم . وهناك تعریفات 
أخحری› وقد يعكس بعضهم فيقدم القضاء على ال 
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ور ان ها ا ن اف عا س عا چاق 

وکتب مقادیره . وأوجده وفق ما قدره له وشاء ما يصدر عنه بعد وجوده من 
خير أوشر. ولا يخرج عن ذلك شىء لا أفعال الأنسان ولا غيرهاء 
وكذلك ما يصيب الإنسان من الحوادث . والكوارث . والعبد بجملته 
خلوق جسمه وروحه وصفاته . وآفعاله وأحواله فهو لوق خلق على 
نشأة وصفة يتمكن ا من إحدات إرادته وأفعاله . بتلك النشأة . بمشيئة 
الله وقدرته . وتكوينه فهو الذى خلقه وكونه . وكذلك فتقع حركته بقدرة 
العبد المخلوقة . وإرادته التى جعلها الله فيه . فالله سبحانه . إذا أراد فعل 
العبد خلق له القدرة. والداعى إلى فعله. فيضاف الفعل إلى قدرة 
العبد إضافة المسبب إلى سببه» ويضاف إلى الله المسبب بسببه 
والسبية واسيب والشاعر. ولال افدر اله تحال قلاط 
قدرة الله عن شموههاء وك اها . وتناو ها لكل ممكن ؛ وليس فى الوجود شىء 
مستقل بالتأثر سوى مشيئة الله تعالى وقدرته ولا تعطل قدرة العبد التى 
خلقها له وجعلها صالحة لمباشرة الأفعال. 

هذه طريقة أهل السنة والجماعة فى هذا الباب» وهى التى كان 
ا ا و ا . والقدرية کا تری. 
وکا سیتضح قریبا إن شاء الله . 

وهذه الال ماغرض انا الة کا قول ابو الولیك. لا 
يظهر من التعارض بين الأدلة» ما دى إلى تفرق الناس إلى ثلاث 
فرق» طرفين ووسط : 

الطرف الأول: الجر ية. وعلى رأسهم جهم بن صفوان» فقد 
ذهبت هذه الفرقة إلى أن العبد مجبور على عمله من خير وشر» وتنسب ‏ 
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اليه الأعمال مجازاً كا تنسب إلى الجماد» والإنسان - إن بخالف الماد فى 
البحر وتحرك ا لحمل وأثمرت الشجرة» والذى دفعهم إلى هذا فرارهم من 
فیے| وقعت فيه القدرية عن القول: إن العبد خلق أفعاله» ک 
r‏ ا العبد وهومنفعل فقالوا : نه جبورغر ختار 
وفاتہم ا 
بترتب على هذا المذهب إبطال التكليف. والشواب والعقاب 
على الأعال كا ينتج منه أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث» وهو 
مذهب باطل ومرفوض - کا ترى عقلا وشرعاء أما العقلاء : فانه لا 
يستساغ أن يعطى العامل أجر عمل لم يفعله باختياره حقيقة» وإن 
ينسب إليه مجازا» من حيث الثواب . 
وأما العقاب فليس من العدل أن يعاقب العامل على خطيتة 
ارتكبها تحت الإجباروبدون احتیار منه بل آتاه کمکره» هذامن جهة» 
ومن جهة أخحرى فيصبح إنذار الترغيب والترهيب وإنذا e‏ 
معنى له هذا ما يترتب على قول الجبر ية بإيجاز. 
الطرف الثانى : المعتزلة القدرية. 
هذه الفرقة ترى أن العبد بخلق أفعاله بقدرته مستقلا عن قدرة الله 
ويريد ويدبر بإرادته الحرة قبل أن تتدخحل إرادة الله تعالى : فى إرادته. ) 


وجهة نظرهم 


الف جيل ا عل واا لطي ران اة 
فا و اا الحر. وأثبت له الشرع الثواب على الحسنات. 
والعقاب على السيئات ثم لاحظوا الفرق بين حركة اليد العاديةء 
وحركة اليد لرتىشة .' حيث تكون الأولى اختيارية والثانية 
اضطرارية ‏ وما ندركه من الفرق بين حركات الصاعد إلى المنارة 
الاق همها د تك اأرل دة الد رخ هة الف 
ولا 1 راأدة ارق : 

لاحظ القوم هذه اللاحظات فى أفعال وحركات العبد 
ونظروا إليه فاعلا . وغفلوا أنه فاعل ومنفعل فزعموا أن العبد هو الذى 
بخلق أفعاله بقدرته قىل ن تتدخل قدرة اللهءتعالى الله ر 
یشارکه فی ربوبیته وخلقه » وفاتھم ن العبد بجسمه وروحه وإرادته 
وقره سلون له فاه تفال هى الات خان له القدرة عل الفيل 
اغ فل 5 الف والخد ةو و رة ااا بح 
ينسب إليه العمل ويضاف إليه إضافة المسبب إلى السبب فى الوقت 
الذى يضاف عمله إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق ٠‏ 

ا ا غد ها الطرف عرو ذلك الطرف حت المد جور ساك 

وخالق هنا » وكلا الفريقين ضل الطريق وضاع الصواب بينهما . وعثر 
عليه أهل السنة والجماعة بتوفيق الله تعالى وقد تقدم بيان مذهبهم ٠‏ 
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کسب الا شعری 


حاول أبو العن اعرف أن يان يحل وبط ب ين الجبرية 
والقدرية إلا أنه لم يوفق حيث جعل ي 
والكسب هو العمل - كما يتباذر- ا و ا ا غا : 
وقعوا فى. هذا المضيق لئلا يقولوا : إن العبد هو الفاعل الحقيقى مستقلا 
كما هو مذهب القدرية د EN a.‏ 
تقول الجبرية . ولكنهم لم يأتوا بجديد بل طريقتهم هذه هى الجبر 
بعينها . والخلاف بينهم وبين الجبرية خلاف لفظى وليس بجوهرى 
کماتری N‏ بل قد عد كسب الاشعرى من 
الحالات ومحالات الكلام ثلاثة ‏ كما يقولون . . 

نتت الا غرف ٠‏ 
ت اون ای دات 

٣۳ -‏ طفرة النظام. 
) آما كسب الأشعرى : فقد تحدثنا عنه . وملخصه ااال 
سر سو الفاغ ةة حقيقة ولكن إرادته للفعل يخلق الله الفعل ٠‏ تقدر أن 
قول ؛ إنها جبرية متطورة أو متسترة ' 
أما أحوال ابی هاشم : المراد بها الصفات ل التی 
N‏ 
أنه ینفی العلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات ثم يثبت كونه عالا 
وقادرا ومريداً ٠‏ وهذه ( الكوكنة ) هى الأحوال . ٤‏ 
وأما طفرة النظام : فهى ( انزلاقة ) انفرد بها . النظام ٠‏ 
المعتزلى دون سائر المعتزلة وهى القول بأن الله خلق هذه الموجودات ' 
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دفعة واحدة على ماهى عليه الآن» من نبات وحيوان وجبال وبحار» ولم 
يتقدم خلق ادم على ذريته غير أن الله (أكمل بعضها فى بعض فالتقدم 
والتأحر إنا يقع فی ظهور هذه الموجودات فی آماکنہا» دون حدوثها 
ووجودها) . 

وكان النظام متأثراً بأصحاب الكمون والظهور» ى الفلاسفة وهى 
طفرة ١‏ يسبقه إليها أحد قبله . 


خلاصة رای ابن رشد 


يقول ابن رشد -وهريلخص بحثه الطويل فى مسألة القضاء 
والقدر : (ولا كان ترتيب الأسباب ونظامها هوالذى يقتضى وجود 
باساب شىء ما هو العلم i LES‏ 
وفت من e‏ ا فسحان لذى أ أحاط اا E‏ ي 
آشباب ت وهذه هی مفاتح الغيب فى قوله تعالى : #وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو»(٠‏ الآية . 

ھا کا ووا لف کف ی ت اكات 
قصده الشرع بتلك الآيات العامة والأحادیث التی يظن ہا التعارض 
وھی إذا خصصت عموماتہا ہذا المعنى . انتفیى عنہا التعارض وذا 


. ٥۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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اا e‏ لخر لى ل دك اع ال اة 
العقلية أعنى أن كون الأشياء الموجودة عن إرادتنا يتم وجودها بالأمرين 

معا أعنى تأراذتتا وبالأسباب ای هن خارج فإذا نسبت الأفعال إلى 
واحد من هڏين على الاطلاق لحقت الشكوك المتقدمة . 


وابن رشد کا ترى ‏ يدندن حول مذهب أهل السنة والحاعة فى 

هذه المسألة وهوبرىء من داء الجر ية والقدرية . ومن كسب الأشعرى 

بل هويثبت للعبد قدرة وإرادةء وفى الوقت نفسه يقر ر أن الأشياء توجد 

بقضاء وقدر سابق» بل يقر ر أنه لابد من اجتماع الأمرين معأً. القضاء 

لوه «السبب الخارجى» وإرادة العبد وهی السبب الداخلى 
وتوجد الأشياء بإذن الله تعالى » بتوفر الأمرين 


وذلك یعنی أن العبد يعمل بارادته وقدرته واختیاره . ولکنه هو 
وإرادته وقدرته والآلة التى ستعملها بل وعقله کل ذلك غلوق ن «هل 
من خالق غير الله ٠»‏ فتضاف الأع|ل إلى العبد حقيقة إضافة المسبب 
ال الان الغبد بإرادته وقدرته هو سبب وجود a‏ الأع|ل. وقد 
جعل الله لكل شىء سبباً. . . فهى تضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى 
الخالى . هذه هى طريقة ة آهل السنة والمجاعة كا تقدم . فليهناً ابن رشد . 
بهذا التوفيق فى هذه المسألة العویصة ک| وصفها هو نفسه فی کتابه منهاج 
E‏ . وبعد هذا الملخص والتعليق بحسن بنا أن اند 

م يات ال ت آل اعا الها ان رد ك 

تختلف وبالتوفيق ينها تزول جميع الشكوك إن شاء الله الجموعة الأ 
من الآيات المشار إليها . 


. ۳ سورة فاطر الآية‎ )١( 
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(أ) فمن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر4( لمن شاء منكم 
أن یستقی م )7 بإثم توفی کل نفس ما کسہت 04 ها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت 04“ ذلك ب) قدمت أیدیكم 4( . 

هذه المجموعة ومافى معناها من نصوص الكتاب والسنة تشك أن 
أفعال الإإنشان نقع بارادته ومشیته . واخحتیاره . 


ونما يؤيد هذا المعنى أن المجنون لا يسأل عن أفعاله بإجماع لأنا ن¿ 
تقع منه بإرادته أو بإرادة معتعرة . 

(ب) اللجموعة الثانية : #وخلقنا هم من مثله ما یرکبون 04# . 
تستخفونا يوم ظعنکم ويوم إقامتکم 04 . وال خلقكم وما 
تعلمون 04 . 

تميد هذه الجموعة وما شاکلها من صوص الوحی أن الانسان 
وإن كان فاععلا لأفعاله حقيقة لا مجازا وله إرادة ومشيئة لكن إرادته 
الت والضتا فعا وكون الانسان يفعل بارادته » لا حرج فعله من 
عموم خلوقات الله فالسفينة يصنعها الإنسان بيده ولكن الله خالقها 
وخالق بده وإرادته وكذلك الوت والحلود المذكورات ف المجموعة الثانية 
والله ولى التوفيق . 

. ۲۹ سورة الكهف الاية‎ )١( 
. ۲۸ سورة التكوير الاية‎ )۲( 
. ۲۸۱١ سورة البقرة الأية‎ )۳( 
. ۲۸١ سورة البقرة الأية‎ )٤( 
. 1۸۲ (ه) سورة ال عمران الآية‎ 
. ٤۲ سورة يس الأية‎ )٩( 


4۵ سورة النحل الأية A‘‏ . 
(۸) سورة الصفات الأية ٩٩‏ . 
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هكذا تتفق الآيات الین ظاهرها التعارض ولا تعارض ف واقع 
الأمرإذ : دلت المجموعة الأولى أن لللانسان تدخلا فی أعاله بحیث ثاب 
على الحسنة ويعاقب على السيئة ء فتضاف إليه أعماله حقيقة  .‏ 

ودلت المجموعة الثانية على أن الإنسان وعمله خخلوقان ‏ لله تعالی- 
e‏ وحده سبحانه . 


سرالقدر 


فطالما حضنا فى هذا الببحث الخطبر فلابد أن نقول شيئاً فى عحاولة 
الإجابة على سؤال خطير يتردد فى الأذهان وربم) ظهر على بعض 
الألسنة أحيانا والسؤ ال يتكون من فقرتين» ونص السؤال هكذا : 

إذا شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه الطاعة فلم يحاسبه | 
ل ا ا 


ول يشا منه الطاعة کا شاءها من غبره؟ 


المجواب على الفقرة الأولى ا : سبق أن تحدثنا أن فى 
الأصول القطعية عند أهل السنة : أن الهداية والضلال. والطاعة 
والمعصية بمشيئة الله وأن الإإنسان سبب فی وقوعها . ومسئوليته عن أفعاله 
أصل قطعى آخرمن هذه الزاويةء فالقاعدة التى يتفق عليها العقلاء أن 
القطعيات لا تتناقض فى نفسهاء ES‏ 
فحسبنا أن نقف عند هذه القطعيات ونؤمن بها حميعا . ولا نرد منہا شيعا 
ولو لم نحط بها علا لأن مسألة القضاء والقدر ها تعلق بصفات الله ) 
تعالی : کعلمه وحکمته وإرادته» وحيث إننا نعجزعن الإحاطة و 
بصفات الله تعالى فكذلك تیج عن الإحاطة بسر القدرء و ا 
أن الله تعالى أضل وهدى وأسعد وأشقى وأمات وأحيا وغبر ذلك لحكمة 
يعلمها ولا نعلمها. هاهنا السر!! وهوالعليم الحكيم . فسبحان الذى 
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عجزه عن الإاحاطة بسرالقدرلأن ذلك ليس بمستطاع ولا يكلف الله 
نقسا إلا وسعهاء ولكن الذى يضرره أن يبنى على عجزه أحكاما 
ویتصرف على غر هدی» من ذلك رد بعض الأصول القطعية فى 
القدر» وضرب النصوص بعضها ببعض . 

وللجواب على الفقرة الثانية فى السؤال نورد قول على رضى الله 
عنه (القدرسرالله فلا نكشفه) ومن سر القدرعجزناعن جواب : «م 
الجواب الذى ليس بعده جواب قوله تعالى : إلا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون»(). وما لا نزاع فيه بين العقلاء أن المالك له أن يتصرف فى 
ملكه كيف يشاء . ولا يلزم ليكون تصرفه سليم) أن يدرك غيره الحكمة 
إذا م يعلم السرفى أفعاله . 
رأيناه يقطع هذه الشجرة ويترك تلك وهذب هذه وينظمها وہمل تلك 
دون تهذيب أوإصلاح فهل لأحد حق الاعتراض على هذه الأغال 
اللختلفة» فالحواب لا. لأننالا ندرى ما هوالباعث له على ما فعل أو 
أى فلا نحاول كشفه لندرك حقيقة ذلك السرالمكتوم لأنه تكلف بلا 
نتيجة ومن حاول إدراك غير المستطاع - فنتيجة عاولته : 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


( شور الأنياء الأية ۲۳ . 
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من ثمرات الإيمان بالققدر 


اجب آل ن الصح باقر انر الانبات الاح مده 
ويبذل وسعه فى الأخذ بالأسباب ولا يعجز ولا يتواكل ولكنه يعتمد على 
الله وحده فى نجاح تلك الأسباب المبذولة لا على الأسباب ذاتباء ولقد 
كان كذلك سيد المرسلين وإمام المتوكلين محمد عليه الصلاة والسلام. 
يعتبر تعليم| للأمة فى الأخذ بالأسباب ومباشرتما وقد فعل ذلك فى سبيل 
التخلص من شر المشركين ولكنه لم يكن اعتماده فى الخلاص على السب 
نفسه . وإنم) كان اعتماده على الله العلى القدير قال الله تعالى «إثانى 
اثنين إذ هما فى الغارإذيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا( وذلك 
یعنی آن ثقته كانت فى الله واطمئنانه وسكينته بسبب تلك المعية الخاصة ٠‏ 
إلا أنه م همل السبب بناء على الثقة والاعتاد الصادق على الله . وقد 
رأيناه عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فى معركة «بدر» يباشر السبب - إذ 
رآیناه ینظم الجیش کسبب مادی لاإبد من مباشرته . ثم يرجع إلى 
العريش الذى ضرب له فى أرض المعركة فيدعو الله ويلح فى الدعاء ويكثر 
فيطلب النصر من الله . وكان عليه الصلاة والسلام بحث أصحابه على 
البيع والشراء. وكان من أصحابه المزارعون والتجار الذين يزاولون البيع 
والشراء . هذا هو المفهوم الصحيح للتوكل . وهوثمرة من ثمرات الإيان 
الصحيح بالقدر «فسبحان الذی بيده ملکوت کل شىء وإلیه 
ترجعون)() . 


. ٠١ سورة التوبة الاية‎ )١( 
. ۸۳ سورة يس الاية‎ )۲( 
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ا 


تم بتوفيق الله وعونه إعداد هذه العجالة التى تحدثنا فيها عن 
موقف الفيلسوف ابن رشد من العقل والنقل ورأينا فى هذا الببحث معالحة 
ابن رشد التوفيق بين الشريعة والحكمة ومناقشته الحادة لعلاء الكلام ل 
التأويل الذى يسلطه أهل الكلام على نصوص الصفات ليتبعوا ما تشابه 
من النصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما یعلم تأویله إلا الله » وقد 
يناف هذه العجالة ضرورة توحيد المصدر للعقيدة الأسلامية وذلك 
الصدرهوالوحى الإلهى . فقط دون أن اة ای ا 
الفلسفة ولا علم الكلام ولا القياس بأنواعه. 


وبعد هذا كله من الحاقة بمكان أن يقال : 

بأن الشرع لم يفصل أمورالعقيدة. فالرجوع إلى الفلسفة أمر 
ضرورى لمعرفة التفصيل» وهوقول عارعن الحقيقة بل هوتمويه على 
السذح من الناس لأن أمور العقيدة - کا أوضحنا فى صلب البحث -من 
أهم مطالب الدين بعثت ہا الرسل وأنزلت بها الكتب . 


ومن المستحيل عقلا أن همل الشارع بيان هذا الطلب الذى هو 
آهم اللطالب على الاطلاق دون بيان شاف بالتفصيل فيحيل الناس 
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وأوضح سننها واداما ولقد رأينا كيف بين الوضوء ونواقضه وكيفية اتی 
وغبر ذلك من الفروع. ) ا ) 
ومن تتبع آيات القرآن وتدبرها واطلع على امقدارالكاق م 
أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مع دراسته ما کان یفهمه الرعيل ) 
الأول من النصرص » يدرك تماما ودون شك أن بيان العقيدة قد وقع انا 
یغنی أهله عن الحاجة ا سقسصة أهل وخوضص الفلاسفة . 
واماد الله رب العالين . . 


